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قطعاننا).
امـا الفئـة الثـانية فـهي فـئة انصـاف الرحل? وهم ,ارسـون شـيئـاً من الزراعـة ولكنهم ,لكون
قطعان كـبيرة من اSاشيـة ويعيشون في الخـيام صيفاً فـقط اما في الشتـاء فيعيشـون في القرى

إذ ينحدرون من الاعالي إلى الوديان.
واما الـفئـة الثالثـة? فهي فـئة اSزارع` الذين يعـيشـون صيـفاً وشـتاءاً في قـراهم مسـتقـرين
ويربون اغنامهم التي ترعـى في اSناطق المجاورة وعلى التلول اSتاخـمة اما في الشتـاء فهي أي
الاغنام تعـيش في دور اSزارع` (أي في حظائر تحـميـهم من شـدة البرد وتقـيـهم من الحيـوانات

اSفترسة).
ويرى ديكسون ان هذه الفـئات الثلاث تخـتلف في خصـائصها وعـاداتها لكنها تشـترك في

ثلاثة من العوامل وهي الدين واللغة وحب السلاح (٣٦١-٢).
اما سـون فقد كتب فـي العشائر الكُردية ضـمن مذكراته مركـزاً على الجاف والهمـاوند? وقد
اشـرنا الى مـا ذكـره سـون عن الـتـمـاسك الشـديد ب` ابناء عـشـيـرة الجـاف وولائـهم الكبـيـر الى
رؤسـائهم ويصـفـهم بولائهـم أو اعتـرافـهم خـلال (٢٠٠) سنـة الى السلطان العـثـمـاني سـيـداً أو
خليـفـة وهم بذلك سنـة أي على مـذهب سلطانهم? وقـد احـتـفظت هذه العـشـيـرة بأكـثـر من شـبـه

إستقلال (٢٧٧).
ويذكـر سـون في الفـتـرة التي عاشـهـا في كُـردسـتـان ان عشـائر الجـاف كـانت تحت الاشـراف
اSباشر لمحمود باشـا وهو يصحبها شخصياً كل ربيع من قـزلرباط حتى بنجوين وسَقز* اما اخوه

الأكبر عثمان باشا? فع` على ما يبدو من قبل السلطان قائمقاماً على شهروز.
ومن الجدير بالذكر ان علاقات مصـاهرة �ت ب` باشوات الجاف القدامى والسلالة الاردلانية
وهذه الاسـرة كان لهـا دورها الكبـير في خلق كـيـان كردي وصـاهرت الاسـرة الحاكـمة في فـارس

وبلورت ادباً وفناً كردي` في مدينة سنه (٢٧٨).
ولا,كن تجـاهل نبـرة الإعجـاب في إنطبـاعات سـون عن التـأزر في عـشيـرة الجـاف وقدرتهـا

على التعايش وبعلاقات متبادلة حسنة.
ويصف سـون عشائر الـهماوند بـالعشيـرة الباسلة وهـو كما يذكـر طار اسمـهم ب` مواطنـيهم

وفاقت غزواتهم اوحش الغزوات الجسورة ويوصفون بالشجاعة امام المخاطر.
وقد لاحظهم سون في بعض اSواقف التي تتطلب خلقاً قتالياً شريفاً فيذكر انهم جد صرحاء
وجـد شـرفـاء فــقـد رفـضـوا في احـدى اSواقـف أي طعـام قـدم لهم من اSســؤول (الافندي) لانهم

* قزلرباط وبنجوين مدينتان في كردستان العراق? وسَقز مدينة في كردستان إيران.
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كانـوا يتوقـعون بان امراً سـيصلـهم للانقضـاض عليه ولذا لم يتناولوا طـعامه فـفي ذلك (خيـانة
الزاد واSلح) وهي مـسـألة ضـمـيرية تحـمل قـيـمـة عليـا بيد ان سـون لايكتـم غضـبـه وحنقـه على
الهـماونـد على الرغم من اعـترافـه ان الهـماونـد تعاملوا مـع النسوة تعـامل (الجنتلمـان) عندمـا
هاجـمـوا في الطريق القـوات التـركيـة وقـد ذكـرنا ذلك في مـوقع آخـر من هذا الكتـاب. ويصف

كيف ان مقاتلي هذه العشيرة تغلبت على الجنود الأتراك بشكل مضحك.
يذكـر سـون ان هذه العـشيـرة الكُردية كـانت قـد نزحت من إيران وسكـنوا عند قـصر شـيـرين
وحاول الفرس اسـتمالتهم وتهـدئتهم فمنحوهم وظيـفة حماية الحدود لقـاء اجور ووافق على ذلك
زعيمهم (جـوان ميرخان) ولكنه لم يستكن بل زاد من غزواته حتى اضطرت الحكومـة الفارسية
القـاء القبض عليـه واعـدمتـه وخلفـه ابنه (حمـه بك) وطالبت بهم الحكومـة التـركيـة ففـرح لذلك
الفـرس خـلاصـاً منهم ولكن التـرك لم يتـحـملوا اعـمـالهم فـهي عشـيـرة دأبهـا القـتـال واضطرت
الدولة العـثـمانيـة الى نفي فـرع من هذه العـشيـرة الى شـمال افـريقـية (ولايـة طرابلس) ولكنهم
عـادوا بعد ذلك? وكـما يذكـر سون انهم كـانوا يفخـرون بانهم نهـبوا العـرب وسلبوهم شـأنهم في
ذلك شـأن الأتراك وهم على طريق العودة راجـعون لا بل (فـارون من النفي) (٢٢٩). لقـد كان

الهماوند من الجرأة انهم يتجولون في كركوك بكل حرية بالرغم من ملاحقة القانون لهم.
ويعلل كارلتـون كوون (١٩٥٥) الإستـقلاليـة النسبيـة التي يتمتع بهـا القبـائل الرحل? فهم
يعـيــشـون في أراضي امـا جـبـليـة أو صـحـراوية أو ســهـول خـاليـة? وهـذه مناطق يصـعب فــيـهـا
الامـساك بهم? فـضلاً عن انهم يربـون الخيـول وبإمكانهم تجنب القـوات التأديبـية بسـرعة ويذكـر
كـوون مـثـالاً على ذلك تشـتت القـوات الرومـانيـة الغـازية في الصـحـراء خـلال مـحـاولتـهم غـزو
اليــمن في ح` كـان اجــداد الكُرد يدحــرجـون الصــخـور من اعــالي الجـبــال على قـوات زينـفـون
فـأذاقـوهم شـر العـذاب ولم يسـتـطع ان ينجـو جـيش زينفـون من هذه اSنـاطق الجـبليـة العـصـيـبـة

والكُرد الاشداء الا ¥رارة وبشكل اسطوري.
ويعزو كـوون بأس وشكيمـة هذه القبـائل الى طبيـعة الحـياة أو اسلوب الحـياة التي تعـيشـها
القبائل الرحل فهي حـياة حركة ونشاط و�ارين عضوية وطاعـة وتلاحم مع القيادة أي مع رئيس
القبيلـة وتوقيت الاعمال القتـالية ان اقتضت كـما وان الجانب الغذائي يلعب دوره حـيث اللحوم
الجـيـدة ومــشـتـقـات الحليـب تجـعل منهم اقـويـاء غـيـر هيـاب` حــتى من الحـيـوانات الـكاسـرة §ا
يجعلهم بالـتأكيد يـتفوقون علـى رتل أو لواء من العسكر اSؤلف من عدد من اSـسلح` أسلحة

ضعيفة وهم غالباً مجموعة فلاح` مدرب` تدريباً سريعاً (٢٥).
اما باسـيل نيكيت`* (١٩١٥-١٩١٨) فقد تـبنى رأي ميلنكن (العقد السـادس من القرن

* ولد نيكيت` عـام ١٨٨٥ وكتب مقدمـة كتاب في عام ١٩٤٣? وطبـع الكتاب في ١٩٥٦ باللغة الفرنسـية?=
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التـاسع عـشـر) في تفـسيـر نشـوء القـبـيلة? إذ يرى ان القـبـيلة عـائلة اتسع نطاقـهـا ويسـتشـهـد
بقبـيلة (الهركي) فـقد كان جـدها رجلاً يدعى (ابو بكر) اشـتهـر بشجاعـته وكان بـينه وب` احد
الامـراء واسـمــه زين الدين عـداوة وبعــد ان دارت مـعـركـة بينـه وب` رجـال الأمـيـر قــتل وشـتت
. اخـذ اسلحـتهم وامـتـعتـهم عـشرين شـخـصاً من اتبـاع الأمـير الذين كـانوا قـد نصبـوا له كـميناً
وحملها على بغـل` وسار نحو خيمـة الأمير فلجأ هذا الأميـر الى الحيلة بعد ان اشاد بشجـاعته
وعـرض عليـه ان يتعـايشـا واطمـأن هذا الى قـول الأميـر ومـا ان نام في الليل حـتى اطبق عليـه
حراس الأمير واخذوه ليـعدموه وقبل اعدامه خطف خنجراً وبسرعة فـائقة من احد جلاديه وطعنه
طعنة كـانت من القـوة بحـيث اخـتـرقت الجـلاد ونفـذت الى جـذع شجـرة وعندمـا حـاول ان يسـتل
الخنجر خـرج اSقبض وحده وبقي الخنجـر مغروزاً في الجلاد والشـجرة ولكن قبل اعـدامه طلب ان

يؤدي وصيته الأخيرة لاولاده وهي:
: لاتثبتوا نصلاً في مقبض دون ان تسمروه. اولاً

ثانياً: ليتزوج كل منكم اربع نساء لتنمو ذريتكم وتتمكنوا من الاخذ بثأري.
ثالثاً: لاتصغوا ابداً الى الاقوال اSعسولة التي تصدر عن افراد اسرة الأمير زين الدين.

وكان لهذا الرجل البطل اربعـة اولاد? مندو وسيدو وسرحان ومشيـر وقد اصبح الثلاثة الاًوَل
على رأس الفروع الثلاثة في قبيلة الهركي (١٢٠-١٢١).

ان هذه القـصـة التي اوردها باسـيل نيكيـت` عن مـيلنكن مـثـال عن تكون القـبـيلة الكُردية
عن طريق تكاثر العائلة الواحدة? هذه القبيلة التي تعد اليوم من كبريات القبائل الكُردية.

وقد شخص مـيلنكن عوامل د,ومة وتوسع القبيلة أو عـوامل تفسخها وانحلالهـا? فهو يرى
ان القبيلة بحاجة الى زعيم شجاع بارع لكي تنمو ويجتـمع شملها اما انحلالها فمرهون بفقدان

الزعيم أو الوباء أو الجوع.
والحـقـيقـة فـإنّ باسـيل نيكيـت` فـضـلاً عن عـرضـه لرأي مـيلنكن فـانه يتـحـدث عن تكوين
القـبـيلة الكُردية ويبـدو ان مـلاحظات باسـيل نيكيـت` في هذا المجـال كانت منـصبـة على اكـراد
تركيا إذ يذكر ان القبـيلة الواحدة من قبائل كرُدستان تركيا تتألف من عـائلة رئيسية هي عائلة
الزعـيم ثم تليـها مـجـمـوعة من العـائلات التي �ت بصـلة القرابة الـيهـا? على درجـات مـتفـاوتة
ولكل عائلة خـيمة فاذا اريد احـصاء عدد عـوائل القبيلة الواحـدة فيمكن ذلك من خلال احـصاء
عدد الخيم وبالرغم من هذا الجـزم فان باسيل نيكت` يضعنا امام احتـمال تزايد أو تقلص اعداد
العـوائل أو اعــداد الافـراد في القـبــيلة الواحـدة تبـعــاً للظروف التي �ر بـهـا القـبـيلـة إذ يذكـرنا

= وكان قد عاش في كردستان في الفترة ١٩١٥-١٩١٨.
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بوجوب الإنـتباه الى ان قـبائل كُـردستـان تتشكل من عنـصرين متـمايزين احـدهما دائم والـثاني
مـتأرجح? امـا العنصـر الدائم فهـو تلك النواة من العـائلات التي �ت بالقـرابة الى زعـيم القبـيلة
وامـا العنصر اSتـأرجح فـلايخرج عـن كونه مـجمـوعـة من اSغامـرين واSتـشرديـن الذين ينضمـون
تارة الى هذه القـبيـلة وتارة الى تلك وبذلك يكون من اSسـتحـيل ان تحكم على العـدد الحـقيـقي

لقوام قبيلة ما (١١٧).
ان مـا ذهب اليه باسـيل نيكيـت` مذهب صـائب �امـاً? فبـالرغم من انحـسار وضـعف النظام
القـبلي في المجـتمع الكُردي اليـوم قـياسـاً ¥ا كـان عليـه قبل مـئـة عام أو أكـثـر نجد العـديد من
الاشخـاص §ن ينسبـون انفسـهم الى هذه القبـيلة أو تلك? ان هذا الانتسـاب §كن ان نلحظه من
خلال الالتحـاق الحقيقي لشخص ما أو عـدة اشخاص بالقبيلة أو العـشيرة الفلانية ويعـايشونها
فـعليـاً و,كـن ان نلحظ في حـيـاتنا اSـدنيـة أي داخل اSدينة ومـا من شيء اســهل من ذلك فـقـد
يفـاجئك احدهـم وقد لقب نفـسه بعـشيرة مـا ¥جرد اضـافة اسم هذه الـعشيـرة أو تلك الى اسـمه?

وعادة تكون العشيرة منتقاة لأسباب �ثل مصلحة شخصية للمنتسب.
ان هذه الظاهرة لاتقـتصر عـلى الكُرد حسب بل وجـدناها قائمـة لدى العرب ايضـاً والأساس

كما ذكرنا ابتغاء مصلحة خاصة.
يشير باسيل نيكيت` الى دراسة قام بها هلـموت كريستوف وقد صنف القبائل الكُردية في
اربعـة ا°وذجـات*? والحـقـيـقة لم يـشعـر مـؤلف هذا الكتـاب بصـفـتـه احـد ابناء الشـعب الكُردي
وقبلـي اSنبت بدقة مـا ذهب اليه كـريستـوف في °ذجتـه للمجـتمع القـبلي في كُردسـتان (٥٥)?
ففي وصفه لهـذه النماذج يشعر القاريء بشيء من اSغالاة فضـلاً عن اهمال هذا الباحث العامل
السـيــاسي اSسـؤول عن كل ضــروب القـتـال والعنـف الصـادر من القـبــائل العـائشــة في اSناطق
الحدودية. ان كريستـوف لم يسأل نفسه Sاذا الحدود? والحدود ب` من ومـن? Sاذا الحدود تخترق
) واحـدهم بازاء الآخـر ومن يسـتـفـز من? ومن الارض الكُردية فـتـحـيل ابناء الـعـمـومـة (أجانـبـاً
اSعتدي الغاضب ومن اSعتدى عليـه في عقر داره? لايريد الكُردي ان يكون معتدياً بل يريد ان
يكون مـدافـعاً. ويخطـىء كريسـتـوف -من وجـهة نظرنـا- عندما يـذكر ان مـعظم الأكـراد الذين
تتـشكل منهم اSدن الكُرديـة يعود اصلـهم إلى هذه الفـئة أي الفـئـة التي تعـيش على الحـدود إذ
لايوجد ما يثبت هذا الرأي ثم انه يعتقد (او يخطىء ثانية) عندما يرى في سكان اSدن إبتعاد
عن الخصـائص الكرُدية والصراع مع العـدو فقد إلى حـد كبيـر اهميتـه وحب التسلط والشجـاعة
قد هبطا إلى ادنى مسـتوى ليحل محلها الجـمود واللامبالاة وكما ان زوال نظام القـبيلة الصارم

* أ°وذجات كريستـوف للكُرد: (١) رعاة اSواشي في الهضبة التركـية. (٢) رعاة اSواشي في منحدر طوروس.
(٣) الأكراد المحاربون عند مناطق الحدود. (٤) الأكراد أنصاف البدو.



55

قـد ابـرز كل مـا في الـنفـوس من مــيل إلى الطمع فــان السلطة الـسـيــاسـيـة قــد قـتـلت في هذه
النفوس حب الحـرية. هكذا ينهي كريسـتوف تنظيـره الذي نراه مجانبـاً للحقـيقة مـا عدا ان ابناء
اSدن عادة اقـل ضراوة أو خشـونة من ابناء القبـائل وهذا ليس في كُـردستان بل في كل الـعالم?

وقد ذكر ذلك.
ان الصراع مع العدو لم يفتقد في اSدن بل انجبت اSدن الكُردية? جمعيات واحزاب وحركات
سياسيـة وتنظيمات نسقت مع ابناء العشائر وكـانت المحصلة? حركات قوميـة مسلحة ولم تدخر
اSدن الكُردية جـهداً في سـبيل الحـرية? لكن الكرُد من تجـاربهم عـرفوا ان من الخطأ جـعل اSدينة
سـاحة مـعركـة وحـتى إذ بقيت اSدينة تـرفع علم الخصم يبـقى دورها كـبيـراً للحـركة اSسلحـة من
الناحــيـة اللـوجـسـتــيـة وان الحــركـات الـكُردية تنجح عــسكرياً عندمــا تكون خــارج اSدن لا في

داخلها.
يرسم لنا باسـيل نيكيت` صـورة قلميـة لحيـاة القبـائل الكُردية الرحل? هي من اجمـل الصور
إذ مـا ان ينتهي الشـتاء حـتى تلاحق القـبيلة مـواطن العشـب لاغنامهـا وهي ترتفع رويداً رويداً
الى الاعالي واSرتفعات ويبدو ان هذا الارتفـاع يحدده ذوبان الثلج الذي يبدأ مبكراً في اSناطق
الواطئة ليـخلف مكانه مرعى ثم لايلبث ان يجف فـتترك القـبيلة اSنطقة الى مـنطقة اعلى خلف
الثلج الـذائب فـيــهـا تواً والى مــرعى جـديـد وفي الخـريف تكـون القـبــيلة في طريق الـعـودة? إذ
يضطرهم اSطر والثلج اSتسـاقط الى طلب السهول حيث يكون الكلأ قد عـاد ينمو وكذلك ,كن

الحصول على العلف من القرى.
النساء يتحـدثن في طريق العودة عن مقاديـر الزبدة والج´ التي اعددنها والرعاة يتـشوقون
لقبض اجورهم ورجال القـبيلة يتحدثون عن شراء القمح والشعـير ذلك لانهم لا,ارسون الزراعة?
ونسـوة اخريات يتـحـدثن متـباهيـات بالحـاجات التي اشـتريـنها من البـاعة اSتـجـول` ويتهـامس

الشبان والشابات بالاسرار. فلان اختار فلانة خطيبة له? وتلك الفتاة رضيت بذاك الفتى.
وتتـسامـر القبـيلة في الليـالي اSقمـرة يتذكـرون الاماكن التي يرتـادونها والينابيع الصـافيـة

التي استقوا منها اSياه العذبة محاط` بالزهور والاعشاب الجبلية (٣٩-٤٠).
ولاينسـى باســيل نيـكيــت` ان يذكــرنـا بالقلق الـذي ينتــاب اSزارعـ` اثناء مــرور القــبـــيلة
اSهـاجرة بالقـرب من قـراهم? إذ يلزم الفلاحـون بيـوتهم بعد ان يحكمـوا اغـلاق ابوابها وينصـرف
رجال مـسلحون الى التمـركز في نقاط ستـراتيجيـة عالية تحيط باSـنازل لحمايتهـا وب` آن وآخر
تدوي طلقات الـرصاص هنا وهناك (٣٣) وهذا ما اشـرنا اليه من خـلال (ديكسون) آنفـاً ضمن
هذا الفـصل? ويصف نيكيت` الاثاث والاحـمال الـتي تنقلها القـبيلة مـعهـا وهي ادوات وافرشـة

تتسم بالبساطة وهناك من القبائل التي لاتكتفي بتحميل البغال بل تحمل الثيران ايضاً.
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ويعـرض باسـيل نيكيـت` في دراستـه للكرد ان القـبـائل الكُردية مـحـبة للـغناء. انه يعـتمـد
على (بلو) في هـذا الرأي? فـقـد وجـد الأخـير والـذي تعـمق في دراسـة كُـردسـتـان في مناطقـهـا

الشمالية الشرقية ان اشد القبائل الكُردية بؤساً غنية في اغانيها والحانها (١٣٢-١٣٣).
يرى إدمـوندز (الربع الأول من القـرن العـشـرين) ان هناك من الأسـباب العـمليـة التي تجـعل

الفرد على قناعة تامة بان المجتمع الكُردي خارج اSدن هو مجتمع قبلي اصلاً وفصلاً.
ويذكـر إدموندز في مـعرض التدلـيل على فكرته ان القبـيلة مقـسمـة الى بطون والبطون الى
افـخــاذ وأحـيـاناً تدعي قــبـيلة كــاملة انحـدارها من خـط رجل واحـد هو جـدها الاعـلى والاوحـد
وأحياناً يقصر الادعاء على بطن أو فخذ وينزل أحياناً لينحصر في الاسرة التي تحكم القبيلة.
وكـذلك يشيـر إدمـوندز الى ان القـبيلة تغلب عـليهـا صفـة الوحـدة السـياسـية أو الجـغـرافيـة
وابسط مظاهر الـنظام القـبلي في كُـردسـتـان من وجـهـة نظر إدمـوندز يتـجلى عـند الكُرد الرحل
النازح` دائمــاً السـاكن` طول السنة فـي خـيم من نسـيج شـعــر اSاعـز يرحلون بقطعــانهم وفـقـاً

للفصول متنقل` ب` السهول واSناطق الجبلية.
ولايخفي إدموندز إعجابه باSنظر اSهيب الرائع Sسيرة القبيلة سواء في ذهابها الى الاعالي
أو ايابها الى السـهول. ان وصف إدموندز يقتـرب من وصف باسيل نيكيت` الذي مـر ذكره في

هذا الصدد.
يصف إدمــوندز هؤلاء الـكُرد وهم يســوقــون امـامــهم الآفــاً من الاغنـام واSاعــز وحـمــيــرهم
وبغالهـم مثقلة بخـيمـهم وقدورهم واكـياس قمـحهم واثاث بيـوتهم ونسائهم? واناس منهـم بلغوا

اراذل العمر كرروا هذه الرحلة أكثر من مائة وخمس` مرة ¥عدل مرت` في العام الواحد.
نساء في مقتبل العمر ضاحكات مليئات بحيوية الشباب بينهن من تحمل بندقية.

اطفـال رضع يخــرجـون رؤوسـهم من الجـوالق فـوق سـروج الـبـغـال يشـاطرهم مـجلـسـهم اSريح
الحمـلان اSولودة في الطريق… كلهم في حـركة دائبة يقـطعون الشعـاب ويعبـرون اSضايق الجـبلية

واSسالك الوعرة في رتل ما له نهاية (١٦).
وينهي إدمـوندز هذه اللوحـة الرائعـة وهو يذكر ان مـعظم القـبـائل الكُردية راحت تسـتقـر في

القرى و�ارس الزراعة (١٧).
وهنا لابدّ من الاشــارة الى ظاهرة أو حـالة ,كـن ان نسـمـيـهـا انتــقـاليـة فـالتـحــول هو ليس
بالتـحـول السـريع اSفـاجىء كـما يـتصـوره القـاريء لدى قـراءته لإدمـوندز. إذ من القـبـائل التي
مزجت ب` الارتحال والزراعة فهي �ارس الزراعة في موسم الشتاء وما ان ينتهي موسم الحصاد
حـتى ترحل العـشيـرة باغنامـهـا الى اSناطق الجـبليـة التي تكثـر فيـهـا اSراعي بعـد ان خزنت مـا
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يكفي اغنامـها وسـوامهـا من ت´ وعلف لفـصل الشتـاء. ومثل هذه الـعشـيرة اSتـوسطة لرحلتي
البـداوة والإسـتـقـرار الريفي تجـدها قـد تخلت عن الخـيم (بيـوت الشـعـر) واثرت السـقـائف التي
تشيدها من الاعمدة باغـصان الشجر في اSناطق اSرتفعة اما في الشتـاء فتسكن في بيوت من
ط` ومع هذا فـان الخط البيـاني للحيـاة القبليـة يشيـر الى هبوط ملحـوظ وتناقص مـستمـر في
الحـياة الـقبليـة وتفـضل الإسـتـقرار الزراعي الريـفي? الى الحد الذي ,ـكن ان نقول ان °ـط الحيـاة

القبلية في كُردستان قد انتهى على مدى الربع الأخير من القرن العشرين.
يحـدثنا إدمـونـدز ان مـدينة حلبـجـه وهي من امـلاك زعـمـاء الجـاف الـكبـار وتسـعـة اعـشـار
أراضي القضاء أو يزيد هي أراضي §نوحـة بالطابو لمختلف اعضاء الاسرة الحاكمـة? وهو يعتقد

ان ثلاثة ارباع سكانها من قبائل الجاف (١٢٩-١٣٠).
ان إدمـوندز يصف الجـاف انهم من الأكـراد الخلص الاقـحـاح و,ثلـون اعظم قـبـيلة في جنوب
كُردستان وكثيراً ما يشار اليهم بكلمة كورد فحسب لتدل على معنى مقتصر عليهم خاص بهم
,يـزهم عن غـيـرهم القـبـائل والريفـي` الذين لاينتـسـبـون الى قـبـيلة وان لهم ان يفـخـروا بعـراقـة

اصلهم كما درجت عليه القبائل الكُردية العامة (١٣٠).
نعتـقد ان ما ذهب اليه إدمـوندز هنا ليس بحديث سطحي بل له عـمقه الدراسي فقـد امتلك
إدموندز حـساً استـقصائيـاً ونزعة علميـة §ا جعله من بعد ان يصـبح أستاذاً مـتخصـصاً بالعلوم
الشـرقـية لا بـل الكُردية بالذات? ومـا قالـه إدموندز بـحق عشـيـرة الجـاف كـاف للرد على بعض
المحـاولات السـاذجـة اSكـتـوبة أو المحكيـة التي ارادت أو حـاولت ان تجـرد الجــاف من كـرديتـهم
والجاف انفـسهم غـير قـابل` الا بكرديتهم. ان هذه المحـاولات لم تقتـصر على الجـاف وحدهم بل
امتدت الى غيرهم من القبائل وهي محاولات مؤسـفة حقاً? لان القومية شعور قبل كل شيء ثم
هي لغة وجغرافية وهذه الابعاد الثلاثة متحققة في هذه القبائل هذا من جهة ومن جهة أخرى لا
نعـتـقـد ان الأمة العـربيـة سـتـسـتقـيم امـورها وتحـقق أهدافـهـا السـتـراتيـجيـة اذا مـا ضـمت الى
مـلايينها هذه الـقبـيلة الكُردية أو تلك? ونحن على ثقـة تامـة ان القومي الـعربي اSوضـوعي في

إخلاصه لاماني امته? لم ولن يشوه أو يغير الحقائق التاريخية أو مساراتها.
لقد حاول إدموندز ان يجـري تتبعاً سلالياً للاسرة الحـاكمة لقبيلة الجاف مسـتعيناً ¥لاحظاته

.( الشخصية ومذكراته التي كان يدونها وبعض اSصادر التي يصفها بانها (لاتتيسر دائماً
ان وجـهـة نظره أي إدمـوندز ان كـثـيـراً من الأسـر الحـاكمـة في الـقبـائل الـكُردية درجت على
ادعاء انتـسابها الى سلالة نبـوية (١٣٤)? والحقيقـة ,كن ان نجد هذه الظاهرة (الانتسـابية) لا
في كُردستان حسب? بل في كل بلاد الشرق تشرفـاً بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وتعزيزاً

للنفوذ القبلي الذي هو نفوذ دنيوي ليصبح اقوى وامضى عندما يتعزز بنفوذ روحي.
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ان إنطبـاعـات إدمـوندز عن الجـاف انـهم °وذج من القـبـيلة الكُردية ذات الـطابع القـد¶ لهـا
أسرة ارسـتقـراطية حـاكمـة من جهـة? ولها من جـهة أخـرى عدد من البطون من الـطبقـة الفلاحـية
وكل بطن مجزأ الى عشائر وكل عشيرة فلاحية لها رئيس يدعى (كويخا) وبعض هذه العشائر
اسـتـوطنت من زمن بعـيـد واصـبحـوا مـزارع` امـا بعـضـها الآخـر فـيـغلب عليـهـا طابع البـداوة?
ويذكـر إدموندز ان الإسـتـقرار زاد شـيئـاً فـشيـئـاً ولكن العوامل ظـلت ولم تتغـيـر على حد قـوله
ويأتي إدمـوندز ¥ـثـال على ذلك: رجل يخـسـر قطـعـان مـاشـيـتـه بسـبب آفـة طـبـيـعـيـة أو حـرب
عشائرية أو لاجراء حكومي مع` فيضطر الى التحول الى الارض ليقيم اوده بالزراعة ولكن ما
ان يقــبل عليــه الحظ -وان اقـتــضـاه الكدح عــدة سن`- حــتى يقـرر الـعـودة الى حــيـاة البــادية

.(١٣٤)
ويقـتـرح إدمــوندز لا بل يؤمن ان أكـبـر عــامل للإسـتـقـرار فـي الارض هو تدخل الادارة في

العادات التقليدية القد,ة.
ينتقل إدمـوندز في موقع آخـر من مذكراتـه الى موقع قبلي آخـر? وهو بشدر? يقـول اذا كان
قـد وصف الجــاف كـونهم (اهم) قـبــيلة في جنوب كُــردسـتـان فـانه لم يـشـأ ان يقـول عنهــا انهـا
(اقوى) قبـيلة? فهو يرى ان (الاقوى) أكثر انطبـاقاً على بشدر (١٩٨)? والحقيـقة فان هذا هو
رأي إدمـوندز لاننا لا نعـرف مـا هي اSعـاييـر التي ,كن ان تعـتـمد في اسـتنتـاج (الاقـوى) من

القبائل هل هي العدة أم العتاد أم هي شدة استبسال الفرد القبلي.
اSهم ان إدموندز يضعنا امام قبيلة كردية أخرى حظيت بإهتمامه وتعامل معها ايضاً.

ان بشـدر اسم جغـرافي وليس اسم قـبـيلة? اما اسم الـقبـيلة فـهو (نورالدينـي) ولقب اسرتهـا
الحاكـمة اSتوارثة (مـيراودلي) واغوات اSيـراودلي يبسطون سلطانهم على القبـيلة بشكل مطلق
لاينازعهـم فيه منازع وكـانوا كثـيري النسل? والسنوات السـابقة على العـام ١٩١٨ كانت عـهد
توسع سـريع في تركـيـز وكـلائهم وفي مـنطقـة واسـعـة من القـرى التي لم ,لكوا فـيـهـا شـبـراً من
حـقـوق اSلكيـة? لذا يرى إدمـوندز ان هذه القـبـيلة تسـتـحق الدراسـة كنمـوذج لقـبـيلة كـبـيـرة في

مرحلة معينة من التطور السياسي والإجتماعي (١٩٨).
والحقـيقـة فان قـصة لطيـفة ترتبط في الحـديث عن منشأ اSيـراودلي هذه القصـة رواها بابكر
آغا زعيم الـقبيلة الى إدموندز فـهم أي اSيراودلى يفيدون انهم من ذرية البـابان` وانحدروا من

جدهم الاعلى (فقى أحمد دارَشمانه).
لقد عاش في قرية (مَركـه) اخوان هما (كاكه مير وكاكه شيخ) وقـد قتل كلاهما وSا كانت
ارملة كاكه مير حبلى فقد هربت الى (خدران) الواقعة في ناحية (جناران) وهناك ولدت طفلها
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أحمـد ثم انتقلا الى دارشـمانه التي تبعد سـبعة امـيال شرق قلعـة دزه ونشأ فقي أحمـد رجلاً ذا
بأس شـديد وعـلم ومـعـرفـة وفي مــعـارك اSسلم` ضـد الكـفـار �كن في وقـعــة واحـدة من دحـر
(كيـغان) الاميـرة المحاربة الشجـاعة بنت امبـراطور الافرنج التي لم ينتصـر عليها فـارس مسلم
من قـبل فـأسـرها وعـاد بهـا الى مـوطنه عـودة الظافـر اSنتـصـر? الا ان اسـداً هاجـمـه في الطريق
و�كنت كـيغـان من الفـرار. وبعد ان شـفي فـقي أحمـد من جـراحه خـرج يطلب اسـيرته من جـديد
وكانت كيغان قـد اغرمت واعجبت بذلك الرجل الاوحد الذي استطاع قهرها في مبـارزة فرافقته
مخـتارة الى بيت في دارشمانه وولـدت له ثلاثة ابناء هم (بابا سليمان) عـميد الاسرة البـابانية
و(خـان بدَاخ) عمـيد اسـرة ميـراودَلي والثالث كـان جد اسـرة موكـري الحاكـمة? ويقـال أحيـاناً ان
كـاكه مـير هو سليل صـلاح الدين الايوبي وان الاسـرة الايوبيـة نزحت اولاً من سوريا الى جـزيرة
ابن عمر قبل ان تـستقر في مرَكه لقد اسـتقر ميراودلي في قرية نور الدين القـريبة من قلعة دزه

.(١٩٩)
الحـقـيقـة ان هذه القـصـة اللطيـفـة والتي لانشك ان لهـا جـذراً من الحـقـيقـة وان اسـبغ عليـهـا
طابعاً درامـياً جـميلاً تـضعنا هي وشواهد أخـرى ومن مصـادر أخرى امـام حقائق ر¥ا وفـقنا الله
في الكتـابة عنها مـسـتقـبلاً عن اSنابت الحـقـيقـية لاسـرة بابان التي اسـست إمارة بابان وكـذلك
اسـرة اSيـراودلي التي قــادت واحـدة من كـبـريات القـبـائل الكُردية المحـاربـة وكـانت مـثلمـا كـان
الجـاف عــمـوداً أســاسـيــاً في كـيــان الإمـارة الـبـابانيــة والدفـاع عـنهـا. إذ كــان حـســبـمــا ذكـره
(كليمان)* اثناء تجواله في كُـردستان عام ١٨٥٦ ان كبير اSيـرادولي بابكر آغا الابن الأكبر لـ

حمه آغا اSلقب بـ(كوَره = الكبير) كان بإمكانه آنذاك تجريد أكثر من الفي مسلح.
ويتـحـدث إدمـوندز عن مـشكلة الولاءات في هذه القـبـيلة وانحـاء اSنطقـة ب` مـؤيد صـديق
لبريطانيـا ومؤيد متعـاون مع الدولة العثمانيـة ورجالها الذين اخذوا سـراً يتصلون باSناوئ` الى

وجود الحكام السياسي` البريطاني` في كُردستان (٢٠٨).
وبلاشكّ فـان الاقتـراب أو الإبتعـاد من الشـيخ محـمـود كان مـعيـاراً أساسـيـاً للتعـرف على
إتجـاهات الفــرد أو القـبـيلة من منظـور بريطاني? بالرغم مـن ان بريطانيـا في مـرحـلة من تواجـد
رجـالهـا لا بل قــواتهـا في كُـردسـتـان (جـاملت) واغــرت الشـيخ مـحـمـود لكنهــا للاسف كـانت

لاتظهر ما تضمر وقد تحدثنا عن ذلك في الفصل الخاص بالأوضاع السياسية.
يحـدثنا إدموندز عـن الهمـاوند وقد سـبق وان تحـدث عنهم سـون وريج ولابدّ من ان يتحـدث
عنهم كل زائر أو رحـالة Sا اتصفـوا به من شـجاعـة وحب للقتـال? فيـذكـر ان هذه القبـيلة تسكن
كلاً من ناحـيتي مركـز جمجـمال وبازيان* وهؤلاء وان كانوا من اصـغر القبـائل الكُردية الجنوبية

* جمجمال وبازيان ناحيتان تقعان ب` اSدينت` الكرديت` كركوك والسليمانية.
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ولكنهم اشهر قبيلة مقاتلة حتى العام ١٩٢٢ (٤٢).
ويقــال انـهم قــدمــوا من إيران فـي مطلع القــرن الـثــامن عــشــر وقــد آزروا امــراء بـابان في

السليمانية وقاتلوا الترك.
استطاع الأتراك نفي نصف القـبيلة الى شمال افـريقيا (طرابلس) ونفـوا النصف الثاني الى
(اطنه) في تركيـا وكلا من اSوقع` يبعـدان زهاء (٥٠٠) ميل بخط مسـتقيم عن موقـعهم في

بازيان (٤٣).
يذكر إدمـوندز بإعجـاب عودة اSنفـي` المحارب` بزوجـاتهم واطفـالهم من شمـال افريقـيا الى
بازيان بعد سـبع سنوات من النفي ويصف هذه العودة انهـا ملحمة من اروع اSلاحم وأكـبرها في
تاريخ الكُرد القبلي? وحـذا منفيو (اطنه) حذو اخـوانهم فشقوا طريقـهم وحدهم دون ذويهم لكن
الحكومة التركية وافقت على اعادة زوجاتهم واطفالهم الى ديارهم تخلصاً من اSتاعب (٤٤).
ويذكـر إدمـوندز ان كـلاً من كليـمـان وبرزيـزوفسـكي يشـهـدان بصـيت الهـمـاوند في اعـمـال
الشـقـاوة? لقد زار الأول كُـردسـتـان في ١٨٥٣ والثانـي في ١٨٦٩? عشـيـرة الهـماوند فـيـصف
الأول الهماوند انهم اهم قبيلة كردية تسكن اSنطقة وهي اقوى كل القبائل واشهرها في البسالة

والجرأة على الغزو والثورة الدائمة.
امـا الثـاني فـيــصـفـهم بانهم ينشـرون الـفـزع والهـول في سـائر اSنطقــة اSمـتـدة الى مـا وراء

كركوك وأربيل (٤٦).
ان Sينورسكـي (العـقـدين الأول` من القــرن العـشـرين) إنطبــاعـات عن الحـيـاة القـبـليـة في
كُــردسـتــان فـقــد لاحظ وبالاخص فـي اSناطق التي زارهـا وهي اSناطق الشــمــاليـة الغــربيــة من
كُـردستـان إيران. ان المجـتـمع الكُردي ينقـسم الى مـجتـمع رحـالة وحـضـر وان عدداً من القـبـائل
الرحـالة قد تحـولت الى °ط يتـوسط حـياة البـداوة والتـحضـر فتـجـدهم يسكنون بيـوتاً من الط`
شـتاءً ولهم مـزارعهم وعندمـا يغادرون الى اSرتفـعـات في أوائل الصيف يتـركون بعض رجـالهم

لحراسة بيوتهم ومزروعاتهم (٣٣).
ومن مـلاحظات مـينورسكي عن القـبـائل الكُردية ان القـبيلـة الكُردية تحافـظ على التقـاليـد
العامة وهي بذلك تكـون قريبة الشبه من قـبائل بعيدة عنها كـعشيرة الجاف? كـما وقد لاحظ ان
هذه القبـائل اSرتحلة ترحل في النهار وتنام فـي الليل في محطات معـينة حتى تحط رحـالها في

الجبال (٣٤).
ويذكـر مينورسكي شـيئـاً عن الثنائية التي ذكـرها الآخرون من اSـستشـرق` والرحـالة فتـجد
في المجـتمع الـكُردي المحارب واSزارع وسطوة المحـارب` واضـحـة على سواهم من ابـناء المجتـمع
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الكُردي. إذ يذكر بهـذا الصدد ان العشـيرة في كُردسـتان تتكون من طبقـت` الأولى (اSقاتلون)
وهم الرؤساء (الآغـا) واصحاب الأراضي وخـدمهم والثانيـة الرعية (اSزارعـون) ويبدون كنصف

عبيد ارض (٣٤).
يحلل مـينورسكي وضع المجتـمع الكُردي في اSدة التي عايش اSنطقـة وكتب عنهـا فيـذكر?
ان للاكراد شـعورهم القـوي جداً نحو العـائلة والقبـيلة وهو اقوى من شعـورهم نحو الإنسـانية أو

الاخوة اSبنية على الدين أو الشعور القومي الواسع.
لذا نجــد مــينورسكي يجــيب بنـفـســه على ســؤال له? وهو علـى من يعــتـمــد الأكــراد الذين
يعيـشون عملـياً ب` دولت` ضعـيفت`? الدولـة الفارسيـة والدولة التركيـة? ويجيب ان التـماسك
القـبلي هو اSسـؤول عن بقـائهم ومن سـمـات الحـيـاة القـبليـة التمـاسك والتـعـاون طبـعـاً? والرجل
الواحد وكذلك العائلة الواحدة لايستطيع ان يناضل في سـبيل البقاء الا في نطاق القبيلة? ومن

هنا تأتي نزعة عبادة الفرد لقبيلته ونزعته لاخذ الثأر.
ويعلق مينورسكي على كل ما ذكر ان الكُرد دافعوا عن قبائلهم برجولة خارقة لا حدود لها

.(٦٤)
ان اSشاعر القبلية وما يصاحبهـا من النضال من الامور النفسية التي لاحظها بعض الرحالة
واSسـتشـرق` في كُردسـتان فـعلى سـبيل اSثـال يذكر سـون ان الكُردي عندمـا يسأل عن قـبيلتـه
التي ينتمي اليـها فانه (ينتـفخ) على غرار ما يجب ان يفعله كل مـن ينتمي الى قبيلة عظيـمة

قوية.
امـا ويگرام فقـد وصف (في العـقـد الأول من القرن العـشـرين) كُـردستـان (ببـلاد العشـائر)
وهو يصف العـشـائر بالسطو ولكننـا نستطـيع ان نلتـمس شيـئـاً من اSغـالاة في حـديث ويگرام?
فـقد زار كُـردسـتـان رحالة ومـبـشـرون قبلـه? ونحن لا ننكر حـالات من السطو تحـدث هنا وهناك
ولكن كـمـا يظهـر فـان السطو كـان مـركـزاً على القـوات الحكومـيـة أكـثر مـن ان يكون على اهل
منطقة ما الا في حالات السطو الفـردي وهذا امر ,كن ان نلحظه حتى في يومنا هذا وحتى في

أكثر الاقطار تحضراً.
و§ا يدلل على ما ذهبنا اليه ان جيمس كريج الذي كان قـد زار كُردستان وجاب في مجاهل
شـعابهـا وجبـالها في كُـردسـتان الشـماليـة والجنوبيـة في العقـد السابـع من القرن الثـامن عشـر?
يسوق لنا هذه القصة? ولايـنسى ان القبائل الكُردية احاطته بالود وحسن الضـيافة? وهو شخص
بريطاني. يذكر ان اSسـتر ابوت القنصل البريطاني في ارزروم الذي كان مـسافراً من بايزيد إلى
ارزروم× هجمت عليه مـجموعة كردية بالقـرب من قرية اسمها ديادن فـي الطريق اSباشر اSؤدي
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إلى تبريز وكان القنصل شـخصاً صارماً لايعـرف حتى اSزاح فما كان منه الا ان اطلق رصـاصته
من مسدسه على اول كردي اقترب منه? ولكن لحـسن الحظ فان الرصاصة لم تصب فما كان من
الكُردي الا وهـجم برمــحـه عـلى القنصل وانـزله عن جــواده ونزعت عن اSوظـف (الدبلومــاسي)
مـلابسـه كلهـا بينمـا كـان حـراسـه من الأرمـن والتـرك يقـفـون مـشـاهدين دون تدخل واخـذت كل
الخيـول والامتـعة ومن ثم نزعت عن الجـماعة كل مـلابسهم ايضـاً وكان §ثل الأمة التـي لاتغيب
الشمس عن عملها (يقـصد بريطانيا العظمى) قد اخذ يستجدي ثوباً وسـروالاً لكي يستر بهما

عورته (١٨٢).
ونعـتـقـد ان هذه الجـمـاعـة الكُردية تـقـصـدت الهـجـوم بعـد ان عـرفت السـمـة الرسـمـيـة لهـذا

الشخص وحراسه من (الأرمن والترك).
ان اSسـتر جـيمس كـريج يعلق على هذه القـصة بشيء مـن روح النكتة. فـقد كـان من واجب
والي اSنطقـة القاء القـبض ومـعاقـبة الجناة الذين كـانوا بدورهم يسـخرون ويسـتهـزئون من ذلك?

فمن اين للوالي ان يتعرفهم ويلقي القبض عليهم في هذه اSنطقة العصية (١٨٢-٣).
اننا نعـتـقـد ان الحـراس الأرمن والـتـرك والصـفـة الرسـمـيـة للقنصل البـريطـاني هذه العـوامل
مـجـتـمـعـة اسـالت لعـاب الكُرد أكـثـر من كـون اSوضـوع (سلب وحـصـول عـلى غنائم) والا Sاذا
يطري جـيمس كـريج البـريطاني على حـسن ضـيافـة القـبائل الكُرديـة له في نفس منطقـة القصـة

التي اوردها كريج?
ان مــا يعـزز إعــتـقــادنا في هذا المجــال قـصــة جـوبر مــبـعــوث نابليــون إلى الشــاه الإيراني
(١٨٠٥-١٨٠٦) الذي اشاد اشـادة كبـيرة بحب الكُرد لاستـضافـة الغريب وخدمـته وقـد ذكرنا
ذلك في فـصل الضـيـافة من هذا الكـتاب ومع هذا فـان جـوبر وقع في اسـر احـد رؤساء القـبـائل

الكُردية حتى تسنى له الفرار من اسره.
نرى ان رئيس القبـيلة قد عرف هويـة هذا الرجل الفرنسي وبلاشكّ لم تكن هذه القـبيلة على
علاقة طيبـة (بالحكومة) فأعطت لنفسها كل الحق في القاء القـبض على ما له صلة بالحكومة.
سواء كـانت الحكومة تركيـة أو فارسيـة أو ما يبعث اليـهما من §ـثل` أجانب. ان جيـمس كريج

يروي لنا قصة هروب جوبر في مذكراته (١٩٢-٣).
وتعزيزاً Sا تقـدم نعود إلى سون الذي ذكـر مشاهدتـه لاحدى حالات السطو التي قـامت بها
عـشــيـرة الهــمـاوند ولكن علـى من? على قـافلـة تضم رتلاً عـسكـرياً وجـرى السطو عـلى الرتل
العـسكري وحـتى نسوة الضـبـاط اللواتي رافـقن الرتل فـتشن من قـبل نسـوة همـاوند وليس من

قبل الرجال الهماوند? إحتراماً للقيم القتالية.
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اما ويگرام الذي جاء ذكره قبلاً لم ,يز ب` اعمـال السطو والثارات التي كانت محتدمة ب`
بعض القـبـائل وب` اSسلم` واSسـيـحي` فـاSنطقـة كـان يجول فـيـهـا? منطقة مـتـأزمـة وقد ذكـر

ويگرام ذلك من بعد.
ويعلق ويگرام على مسألة بقـدر ما هي مهمة فهي طريفـة ايضاً? فقد لاحظ ان الكُردي وإن
كـان من اعتى الشـقاة? يفكـر ملياً قـبل ان يضغط زنـاد بندقيـته نحـو قافـلة تسيـر تحت حمـاية
قـبعـة اوربيـة. ان ويگرام يذكر ان رجـال العـشائر وجـدوا بالتـجربة انه تـثار ضـجة حـتـماً عندمـا
يتــعـرض الاوربي الى أي اذى? إذ يـظل سـفــيـره ينخس فـي جنب الحكومــة نخـســاً حـتى تـقـوم
بارسـال حملة? أي الحكومـة التركـية تعـد حملـة بتأثيـر من سفـير دولة اوربيـة وقع اعتـداء على
احد رعاياها في كُردستان? فيزحف رتل عظيـم من الجيش الى داخل البلاد (كُردستان) ليعيش
مـجـاناً على القـرى وليـعـتـقل عـدداً من الناس الذين لا دخل لهم في اSـسألـة على الاغلب ولذا
يكون الجانب الحقيقي آخر اSتضررين الا انه يكسب عـداءاً وكرهاً عظيم` لتسببه في مثل هذا

العمل للمنطقة?
ان من أكثر القـبائل التي استحوذت إهتـمام ويگرام هي قبيلة الهركـية. إذ يذكر ويگرام ان
هناك اساطير واخـباراً تنسج حول هذه العشيرة التـي يصفها بالبدوية الشرسـة? انها كانت تدين
بالنصــرانيـة عندمـا اتخــذ اسـاقـفـة البـدو مـن الخـيم كنائس لإقـامــة القـداس الالهي كـأتبــاعـهـا
النساطرة الكُرد? ويستطرد ويـگرام في ذكره للاصل النصراني للهركيـة وقدمهم في هذه الديانة
حملهم رأس القـديس (جرجيـوس) احد شهداء الـنصرانية الاسطوري` في الشـرق على صدورهم
وإعتباره حرز عـشيرتهم الأقدس ويكون اما عند زعيم العشيـرة الأكبر أو عند رجل دين (ملا)
عظيم الكرامـة في الـعـشيـرة وويگـرام ينهي كـلامـه هذا بانه قـد نقل الاقـوال التي سـمـعـهـا من

كهنة النساطرة الطاعن` في السن لا غير (١٥٢).
والحـقـيـقـة فـان تعـليـقنا على مـا ذهب اليــه ويگرام واسـتناده على اقـوال كـهنـة طاعن` في
السن لايغـير من حقـيقـة تاريخيـة نحن الكُرد نعرفـها دون حـاجة الى كـهنة? فماذا كـانت ديانة
الكُرد قبل الاسلام? لا الهركية فقط? بل كل الشـعب الكُردي قبل الاسلام? لقد كانوا اما على
الديانة الزرادشـتيـة أو على الديانة اSسـيحـية حـتى الفـتح الاسلامي فـدخل الأكراد في الاسـلام
تدريجـيـاً وليس كـما يطيب لـبعض اSصـادر ان تذكـر أو بعض انصـاف اSثـقفـ` الديني` وليس

الراسخ` في العلم? ان الكُرد دخلوا الاسلام دفعة واحدة ودون جدل أو دون مقاومة.
ان التاريخ يحدثنا من خـلال ما كتبه كبار اSؤرخ` الاسـلامي` عن دخول الكُرد في الديانة
الاسـلامــيـة علـى دفـعــات وازمنة مـخــتلفـة وارتـداد بعـضــهم عن الاسـلام مــثلمــا ارتدت بعض
المجموعات العـربية عن الاسلام ثم عادت فدخلت? فلماذا العجـب وSاذا نعتقد ان الكُرد دخلوا
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دخلة واحـدة وكأنهم في ليلة وضـحاها نامـوا غيـر مسلم` ونهـضوا صـباحـاً مسلم` ان اSسـألة
ليست كذلك فهناك من دخل الاسلام سريعاً وهناك من دخل الاسلام بطيئاً وهناك من ارتد عن
الاسلام وبقي مرتداً وهناك من ارتد عن الاسـلام ثم عاد اليه وهكذا? وهذا امر يصعب مـتابعته
ولكنه غير مستحيل لو كانت الاقلام حرة في نسج تاريخها? ان هذه الامور مذكورة في امهات
الكتب التـاريخـية الاسـلامـية كـالطبـري واSسـعودي والبـلاذري وابن خلدون وغـيـرهم. لذا ليس
عـجيـباً ان نرى قـبـيلة ما دخلت الاسـلام مـتأخـرة أو احتـفظت بشيء من تراثـها الديني السـابق
فنحن الكرُد اSسلمون على الرغم من اسلامنا لم نتخل عن كل اشكال حياتنا التي كنا °ارسها
مع من لم يدخل الاسـلام من الكُرد كاليـزيدية فمـا عدا الـتعالـيم الدينية نحن وهم أي اليـزيدية
شعب واحد لغة وتراثاً وعادات وتقاليد وامنيات سـياسية? لا بل وبطولات ملحمية في التاريخ
القــومي النضــالي الـكُردي? والكُردية قــومــيــة ,كن ان تضم ب` دفــتــيــهــا اSسلم واSســيــحي

واليزيدي واSؤمن جداً والعلماني جداً شأنها في ذلك شأن القوميات الأخرى.
وعلى الـرغم §ا لعــبــتــه الدولة الـعــثـمــانـيــة من فــعل شــائن في تألـيب الكُرد علـى الكرُد
مـسـتـخـدمة الـدين ورقة دامـيـة والدين بـراء من دولة جـعل السلطان فـيـهـا نفـسـه ظلاً لله على
الارض ولكنه كان وراء مئات اSذابح يقف منتشياً بشلالات الدم ب` عنصر وعنصر ودين ودين

ومذهب ومذهب? وحاشا لله ان يقبل.
ويصف ويگرام حـالة القروين في الـقرى التي تقع على طريق الـهركـية وهم في طريقـهم الى
اSرتفـعات أو عند عـودتهم فـيهـا الى اSناطق السـهليـة إذ يذكر ان الـقروي` يتـأهبـون بسلاحـهم
يقظ` لايغــمض لهم جـفن حــتى يزول الخطر عنهم ويـجـمـعـون اغنامــهم في حظائر قـريبــة منهم
ولايتـركــون امـرأة الا واغلقـوا الابواب ولاترتـفع ايديهم عن زناد بنـادقـهم وقـد يصل بـهم القلق

والتوتر الى حد اطلاق النار على القريب قبل ان يسأل عن غرضه* (١٤٩).

* لقـد لاحظ اSؤلـف تقـارباً في بعض اSواقف لا بل تـشـابهـاً كـبـيـراً ب` ويكرام وديكـسـون الذي مـر ذكـره? فـإن
وصف ويكرام Sرور الهـركـيـة عبـر قـرى أو حقـول اSزارع` يشـبـه وصف ديكسـون? وكـلاهما إخـتـار عـشيـرة
الهـركي? والى هنا فإن الأمـر غيـر مجلب للإنتـباه كـثيراً إلاّ أن قـصة الراعي الهـركي الذي أريد أخـذ صورة
فوتوغـرافية له وطلب منه الوقـوف على صخرة وما أن وجّـهت نحوه الكاميـرا حتى هرب الراعي ظناً منه أن
الكامـيرا هذه نوع من السـلاح ويراد الفتك به? ثـم إلتفت الراعي مـصوّباً بندقـيتـه نحوهم? لقـد تحدث عنـها
ويكرام في كتـابه (مهد البشـرية: ترجمة جرجـيس فتح الله? الصفحـة ١٤٩) على أن هذه القصة جـرت معه
ولكننا وجدنا أن ديكسون في مـحاضرة لة عام ١٩١٠ قدمها في الجـمعية الجغرافية الـبريطانية ونشرت في
المجلة الجغرافـية البريطانية عـام ١٩١٠ في الصفحة ٣٧٤. وكـأن اSوضوع أو القصة قد جـرت مع ديكسون
). ترى هل كان ديكسـون يرافق ويكرام وهذا مـا لم نجد إشـارة اليه? ور¥ا اSسـتقـبل سيكشف مـا اذا (نصـاً
كان ديكسـون قد إلتـقى ويكرام في جزء من رحلتـه وإقامـته في كـردستان أم اذا كـان أحدهمـا قد إقـتبس=
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يعرفّ هَيْ (١٩١٨-١٩٢٠) القـبيلة انهـا مجتـمع أو اتحاد مجـتمعـات يسبغ الحـماية على
الافراد اSنتم` الى هذا المجتمع أو الاتحاد? كما وان القبيلة تحاول الحفاظ على الاعراف القد,ة
وعلى معـايير متفق عليـها في حياتهم ويذكـر هَيْ ان كل كردي تقريباً سـواء كان يسكن اSدينة
أم القرية يعـد نفسه قـبلياً وان لم يكن منتمـياً الى قبـيلة ما (٨٧)? فالفـرد على ما نفهـمه من

هَيْ في كُردستان يرغب اظهار انتمائه للقبيلة واعرافها.
والحقيقة فان الأكراد غير القبلي` على ما يذكر هَيْ هم في العادة من مزارعي الاغوات في
اSدينة (٩٠)? لان بعض رؤساء العـشائر يفضلون الـعيش في اSدينة وهذا ما سنذكـره من بعد.

ومن هنا فان هذا الآغا يعمد الى الحفاظ على حقوق اSزارع` على غرار رؤساء القبائل.
ان اSزارع` يلجأون الـى رئيس القبيلة أو الآغـا لحماية حـقوقـهم لاسيّمـا اذا شعروا بحـراجة
موقف ازاء السلطة فلزعـيم القبيلة واجـبات عديدة بازاء مزارعـيه أو ابناء قبيلتـه واشدها خطراً

عندما يصبح الناطق بلسانهم في جميع القضايا ذوات الصلة بالحكومة.
ويضيف هيَْ انه? أي زعيم القبيلة يعقب مصلحة ابن قبيلته في أي دعوى أو قضية جنائية
سواء كان هذا على حق أم كـان على باطل فان ثبت ارتكاب رجل ما جر,ة قتل أو سـرقة يتخذ
الاجراء اللازم لاستعادة اSسروق ودفع الديـة لكنه لا,كن ان يحمل الا بعسر على تسليم المجرم

الى السلطات الرسمية (٩٠).
يحدثنا هَيْ عن إنطبـاعاته ومشاهداته للقضـاء القبلي أي (الفصل) أو (محكمة العـشيرة)
ويعرفها على انهـا عملية حسم القضايا على وفق الاعراف العـشائرية? والفصل يشمل أي نزاع
أو حـادث بشكل عـام? والقـتل والثـأر الدمـوي بشكل خـاص? ويتم الحـسم هذا على يد شـخص
واحـد? هو اما رئيس القـبـيلة أو وجيـه يتفق عـليه الطرفـان اSعنيـان أو قد يحـال الى (المجلس)

وهو مجتمع الزعماء العشائري` اSؤلف من ثلاثة أو خمسة رجال عادة (٩٦).
ان محكمة كهـذه تقوم عادة بالتحكيم فقط وذلك على الرغم من ان الحكومـة قد تصر على
ان تقوم باصـدار قرار يكون ملزماً ويحـسم ثأر الدم عادة بدفع (الدية) وكل حالة مـتصلة برجل

أو امرأة لها سعرها الخاص كما ان اقسام الجسم لها قائمة اسعار خاصة بها.
ان هيَْ يخبرنا عن اSدة التي قضاها في كرُدستان فـيقول ان سعر الفلاح الكُردي من الطبقة
الوسطى مـحــدد بـ(٩٠) جنيـهـاً واحـدى نســوته بـ(٤٥) جنيـهـاً ورجله أو ذراعــه بسـعـر (٢٠)
جنيـهاً تقـريباً وان مـثل هذا الدفع يتم في الغالب عـيناً أي ببعـض اSاشيـة أو بحصان أو ¥ـقدار

=القـصــة من الآخـر إذ لم يعـثــر اSؤلف على أي إشـارة لـديكسـون الى ويكرام فـي مـحـاضـرته اSـنشـورة في
اSذكورة? مثلما لم يشُر ويكرام الى ديكسون في كتابه.
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من الحنطة تسلم الى الطرف اSتضرر ومن الشائع جداً ان تعطـى فتاة على سبيل الزواج تسديداً
لـ(دية الدم).

ويعطينا هَيْ مثـالاً طريفاً على الرغم من واقعـيته (الاحتـسابية)? إذ يذكـر لو كان اSطلوب
(٩٠) جنيـهـاً فــقـد ,كن تسـديد الديـن وهو : فـتـاة وثلاث بقـرات وحـمــار. امـا اذا كـان الثـأر
عظيـماً فـقد بنتـيجـتـه اناس عديدون حـياتهم فـانهم يعـمدون الى حـساب عـددهم وعدد النسـوة
والاطفـال على الطرفـ` ثم يحـتـسـبـون اسـعـارهم وتحـسم بعـد احـتـسـاب الفـروق? ويعـمـد بعض

اSتخاصم` الى ختم الصلح بان يعطي كل واحد فتاة على سبيل الزواج للآخر (٩٧).
وعلى ما يبدو من مـلاحظات هَيْ ان الفصل يجري في العادة ب` الطبـقت` الوسطى والدنيا
إذ يقوم رؤسـاء العشائر بعملـية الفصل اما اذا كـانت المخاصمة بـ` رؤساء العشائر فـعندها قد
يتم الصلح بواسطة الحكـومة وان كـان مثل هذا الصلح مـهدداً دومـاً بالإنهيـار وأحيـاناً لأسبـاب

تافهة.
لقد عايش هَيْ عـدداً من العشائر في منطقة أربيل على خلاف ريج وسـون وإدموندز فنجده
يتحـدث عن عشائر البـارزاني والدزيَي والزيباري`. يتحـدث هَيْ عن البارزاني` فيـصف الشيخ
أحمد البارزاني (آنذاك*) شاب في العشـرين من عمره وهو من اسرة روحانيـة وكان لها سلطان
دنيوي ايضاً? ثم يذكـر ان قدسية ابناء هذه الاسرة منحـتمهم نفوذاً بحيث اصبـحواً قادرين على
النهي والامـر وحتى في الديار المجـاورة ويصفـهم ايضاً بـانهم كانوا في الغـالب شوكـة في جنب
الأتراك وعـمدوا الى تعـبئـة اكراد أربيل وراوندوز ومـهاجـمتـهم وقد سـبق الشيخ احـمد? الشـيخ
عبد السلام في رئاسة البارزاني` الا انه اعدم في اSوصل في ٣ كانون الأول ١٩١٤ (٢٢٢).
ويذكر هَيْ ان البـارزاني` والزيباري` ومن يجاورهم عـرفوا بالضراوة ب` الأكـراد وفي تقو¶
هيَْ للعــشـائر الكُردية وهذا تـقـو¶ خـاص به وجـد من خــلال زيارته الثـانيــة لهم لا الأولى? لان
الزيارة الأولى احــدثت إنطبـاعــاً سلبـيــاً لدى هيَْ ازاء عـشــيـرة الدزَيي ولا ندري Sـاذا? امـا في
زيارته الثـانية فـقد احـبـهم وشغف بهم لا بل عـدهم في مـذكراته افـضل الأكراد في بلاد مـا ب`
النهـرين طرا وانهم أكثـر رجولة من القـبائل القاطنـة من الزاب الاصغر جـنوباً وافضل تعـقلاً من

سكنة التلال ذوي النزعة البدوية وأحدَّ ذكاءً (١٤٥).
يصف هَيْ باسلوب عـذب كيف تحلق حـوله شـيوخ قـرية كول تبـه وهي من قرى الدزَيي وقـد

استقبله مختار القرية (محمود يابا) الذي لا صلة له باحد من رؤساء الدزَيي (١٤٤).
لقـد اخـضع هيَْ الى امـتـحـان كـما يـذكر إذ انهـالوا عـليه بـصنوف من الاسـئلة بواسطة احـد

.١٩١٨-١٩٢٠ *
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الاشخاص من كان يتكلم الفارسية.
لم قدم البـريطانيون? وكيف سيـحكمون? هل سيـقومون بسحق الطغـاة الظاS` من الرؤساء
والمختارين? وما مقدار الضـرائب التي سيقومون بجبايتها? وما هي التـحسينات الزراعية التي
سيقـومون بادخالها? وهل سيـمدون السكك الحديدية?… الخ. هذه °اذج من الاسئلة التي سألها

الشيوخ المحيطون الفرحون بضيفهم هَيْ (١٤٥).
يذكـر لنا هَـيْ الوضع النفـسي لرؤسـاء الدزَيـي ازاء الشـيخ مـحـمـود واSدة التـي حكم فـيـهـا
واصـبح (حكمـدار السليـمـانيـة)? فعلـى الرغم من ان أربيل مـدينة كـردية لكنهـا لم تكن ضـمن
ولاية الشــيخ مـحـمــود ونتـيـجـة لـذلك لم يتـبــوأ رؤسـاء قـبـيـلة الـ(دزه ى) على غـرار مــا تبـوأ
جــيـــرانهم الـ(خـــوشناو) من منـاصب رســمــيـــة رابحــة? ومـــا كــانوا §ن يـشــغف به (حكـمــدار
السليــمـانيـة) حـبـاً? وفي الحـق والحـديث مـازال Sسـتـر هـَيْ - كـانوا ينظرون اليــه نظرة الزراية?
لكنهم لم يتـحملوا? بصـمت? رؤية اناس يعدونـهم اقل منهم اهميـة ويتقـاضون مـعاشـات كبـيرة
ويتمـتعون باSكانة والتـبجيل? ان هيَْ يحلل مـوقف الدزَيي انهم بقوا ثابت` صـاميÁ آمل` بان
يعـود ولاؤهم عـليـهم ¥ا يحـسـن حـالهم ولكن الامل خــاب (١٩٨) ونعـتـقـد ان هَيْ يقــصـد من
عـباراته هذه ان الدزَيي الـذين لم يثيـروا اSشـاكل للبريـطاني` كانوا يأمـلون ان يأخذ اSسـؤولون

البريطانيون هذا اSوقف بنظر الإعتبار الا ان شيئاً من هذا لم يحدث على ما يبدو.

WOK!I"« W#U$e"«
لاشكّ ان المجـتمـعـات التي لم تعـتد الد,قـراطيـة في مناحي حـياتهـا الاسـرية والإجتـمـاعيـة
تفـشل في خلق قـيـادة د,قـراطيـة? وبعـبـارة أخـرى فـان القـائد ذا النزعـة الد,قـراطيـة يفـشل في

مهمته القيادية في °ط المجتمعات التي ذكرناها? وغالباً تفسر د,قراطيته ضعفاً أو عجزاً.
من هنا نقول ان معايير الزعامة لابدّ وان تختلف بدورها تبعاً للنظام الإجتماعي ومن الخطأ
تعمـيم معايير جـاهزة وكأنها وصـفة صالحة لكل المجـتمعات الإنـسانية أو الشرائح اSتـعددة في
مــجـتــمع واحـد? ولاشكّ فــان القــبـيلة هـي نظام إجـتــمـاعـي داخل مـجــتـمع أكــبـر وهـذا النظام
الإجتماعي له قـيادته والقبيلة تنتظر من زعيمـها ان يحقق لها أهدافها اSتـفق عليها? اSتوارثة

منها واSكتسبة? التقليدية منها واSستجدة.
يذكر فـيدلر ان اSقـصود ¥عاييـر الزعامة هـي تلك الصفات التي �يـز الزعيم عن غـيره? وان
هذه اSســألة كـمــا يعـرضــهـا فـيــدلر اخـذت الـكثـيــر من إهتـمــام اSتـخــصـص` في علـم النفس

الإجتماعي (١٩٧).
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ويذكر كيب? ان كثيـراً من الابحاث اSعنية بالتعرف على مواصفات الشـخصية لدى العديد
من الشخصيات القيادية? وعلى مستويات مختلفة? لم تسفر -في الحقيقة- عن نتائج واضحة
أو مـحـددة بحـيث ,كن خلق °وذج قـيـادي لجـعل مكـونات هذا النمـوذج خـصـائص بعـينهـا دون

غيرها (٨٧٧).
لكن الذي استطاع ان يتوصل اليه علم النفس الإجتـماعي هو ان اSواصفات بدورها تتصف
بانها متغيرة غير ثابتة? فضلاً عن انها قـابلة للتعديل نحو الافضل? أي انجاح مهمة القيادي?
مثلمـا هي قابلة للانحـدار نحو الاسـوأ أي افشال مـهمة القـيادي? وكل هذا له عـلاقة صمـيمـية
بالواقع اSعـيشي للجمـاعة وخـصائصهـا النفسـية والإجتـماعـية*? والتي تؤثر سلبـياً أو ايجـابياً
في تكوين اSواقف أو الإتجـاهات (Attitudes) ازاء الزعـيم? وهي عـوامل عـديدة? مـتـشـابكة?
مـتـفـاعلـة? دقـيـقـة? لايشـتـرط ان تبـدو مـبــاشـرة? تعـمل على خلق الولاءات ســواء العـفـوية أم
الواعية لاسـيّما في النظم القبلية والبـدائية أي اللادستورية? وان كان العرف القـبلي هو دستور
ماثل في ضمير القـبيلة ودواخل ثقاتها. واقرب الناس في التأثير على الشخـصية القيادية هي
?Reference Group رجعية أوSصطلحات السوسيـولوجية بالجماعة اSالجماعة التي تسمى في ا
وهؤلاء هم اما مـوضع ثقة أو حب أو إحـترام رئيس القـبيلة أو السـمات الثلاث مـعاً وأحـياناً لا
بل كـثـيـراً تفـعل (القـرابة) دورها في التـأثيـر علـى شـخصـيـة زعـيم القـبـيلـة لانه يتـوخى منهم
الإخلاص? وان كـان الواقع يعطينا امثلة ليـست بالقليلة عن الخيـانات الاسرية لا على مسـتوى
القبائل بل على مستوى القيادات السياسية أو الدولية والتاريخ حافل بامثلة من هذا الضرب.
ان لزعـامــة القـبـيلة عــوامل ترتكز عليــهـا? أي ان هذا (البـارون الاقطـاعي) الكُردي الذي
وصفـه إدموندز والـذي هو الـ(آغا) في كُـردستـان والذي ,كن ان يخلف زعامـته لابنه من بـعده
كما ذكرنا? لم يرثها الا من خلال عوامل عدة? منها التناحر العشائري والاسري ب` القبيلة الى
ان تسـتطيع احـدى فروع القـبـيلة السـيطرة على الفـروع الأخرى أو على الاسـر الأخـرى ومن هنا
نجد دعـوات كامنة للزعـامة لدى بعض شخـصيات هذا الفـرع أو ذاك الفخـذ أو ذاك القريب من
ذات القبيلة لذا فان السـيطرة والغلبة داخل القبيلة هي احدى العوامل الرئيـسية التي تجعل من

احد فروع القبيلة الفرع اSنجب للرئيس العام أو الآغا أو كما سماه إدموندز بـ(البارون).
امــا العـامل الـثـاني فــهـو عــامل تعــزيزي? فــلأجل ان يحــافظ الآغـا علـى مـركــزه لابدّ من
اعتـماده قوة هي أكـبر بكثـير من قوة القـبيلة وهنا نقـصد الدولة? فيـبدأ الآغا بالتـزلف للسلطة
الحـاكمـة أو باسـداء خـدمات لـها تبـدأ من جـبـاية الضرائـب وتنتهي بـتشكيـل القوات النظـاميـة
و(بإيثــار)! لإمـتــلاك الحظوة واSال? فــهــذان العنصــران همـا الأســاس في د,ومــة الزعـامــة أي

* The Socio-Economic and psycological traits of the group
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الوجاهه والبذخ.
ولقـد مرت كُـردسـتان فـي كل اصقـاعـها وعـبـر تاريخ طويل ¥ثل هذه الحـالات فـهذا خـالف`
يتـحدث في كـتابه الصـراع على كُردسـتان خـلال القرن التـاسع عشـر فيـذكر ان الدوائـر الحاكـمة
التـركيـة والإيرانية كـانت تعـتمـد ايام الحرب على إسـتخـدام الأكـراد وعلى شكل الفرسـان غيـر

النظامي` (١٥).
وقـد لاتكون الحــرب التي ذكـرها خــالف` تواً حـرباً ب` دولـة وأخـرى بل قـد تكون حــرباً ب`
الدولة والكُرد انـفـسـهم أو قـبـيلة شـقت (عـصـا الـطاعـة) على الدولة فـيـتـألـب رؤسـاء القـبـائل

متسابق` لتأديب هذه العشيرة اSشاغبة!
ونعتقد ومن وجهة نظر نفسية ان صراعاً ما يجري في دخيلة الكثير من رؤساء القبائل في
مـثل هذه اSواقف? الصـراع ب` الإعجـاب بالقـبيلة اSـتمـردة والتـمني لو كانوا في بـسالتـهم من
جـهـة والرغـبـة العـارمـة في الحـفـاظ على اSصـالح اSادية واSعنـوية اSتـأتيـة من الدولة من جـهـة

ثانية.
لقـد سـمع مـؤلف هذا الكتـاب عن والـده عن جـده الذي قـتل غـيلة رحـمـهـمـا الله انه التـقى
اثن` من رؤســاء العـشــائر الكُردية في كُــردسـتـان تركــيـا أي في اSنـطقـة التي تحــاذي اSراعي
الصـيفـيـة الجبليـة لعـشيـرة مـؤلف هذا الكتاب? وكـانا في صـفوف الـقوات غـير النـظاميـة التي
حاربت الشيخ سـعيد البيـراني في ثورته ضد الحكومة التركيـة ١٩٢٥? وسألهما كـيف يشعران
وهمـا يقودان هذه الـقوات (العـشـائر) غيـر النظامـية ضـد هذا الشـيخ الروحي والقـومي فأجـاب
احـدهمــا انه يشـعــر شـعـور منَ يقـطع ,ناه بيـســراه واجـاب الآخـر انه لايـسـتطيع النوم لـيـلاً من

العقاب واللوم الداخلي (الندم).
ومن عوامل د,ومة الزعامة القبلية هي (شخصية) الآغا نفسه وان للكرد معاييرهم الدقيقة
في قياس شخصية الآغـا? حديثه? طريقة جلوسه? قوة تأثيره? عدالته? صبره? شـجاعته? وكثير
من الصفـات العديدة الأخرى §ا يجعل رئيـس العشيرة اذا اتفـقت فيه جملة من هذه اSواصـفات

رئيساً واسع الصيت ب` العشائر الأخرى ومحكاً للمقارنة.
اما عن علاقة الفرد القبلي بزعيمه لاسيّمـا في موضوع حماية الحقوق الشخصية وهو أخطر
مـوضـوع في الحـيـاة القـبليـة حـيث لا قـانون? فـان الرجـل القـبلي كـان أكـثـر مـيـلاً للاحـتكام أو
الالتـجـاء الى رئيس القـبيلـة ويفضله عـلى اSؤسسـات الحكومـيـة أو الاجـراءات الرسمـيـة وذلك
لسـبب`? اولهـمـا شعـوره بالانتـماء الـى رئيس القبـيلة أكـبر من شـعـوره بالانتـماء الى الحكومـة
التي هي من الوجهة القوميـة لاينتمي اليها فإمّا تركية واما فارسـية? وحتى في عهد الامارات
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الكُردية فان رئيس العشيرة داخل الإمارة اقرب الى شخصية الفرد الكرُدي من حكومة الامير?
وثانيـهـمـا? ان رئيس العـشيـرة يحـسم الامـور بشكل اسـرع من الدولة وروتينـها الثـقـيل? وبعـد
اSدينة (مركز الحـكومة) عن القبيلة زد على ذلك ان القـدرات التنفيذية لرئيس العشـيرة امضى

واشد فاعلية وحاسمة.
وتأكــيـداً Sـا ذهبنا اليــه نورد رأي باســيل نيكـيـت` الـذي يرى في زعــيم القــبـيلـة الكُردية

الضمانة العليا للعدل (١٣٠).
يحدثنا ريج عن مدى تعلق الكُرد برؤسـائهم? فيصفه بالتعلق الشـديد جداً? حتى اذا اصاب
رئيس العـشـيرة نفـي أو اقصـاء أو ابعـاد وجـد رجالاً من القـبـيلة يخـتـارون الغربة مع اسـيـادهم
وتجـدهم يعـمـلون في حـالة من نكران الذات يـكافـحـون شظف العـيش وكـل أنواع المحن والعـوز
دون ان ينبـسوا ببنـت شفـة ويعطينا مـثالاً من مـشـاهداته في بغـداد لبعض من الكُرد فـيـصفـهم
سادة في اسمـال بالية ,لك كل منهم في بلاده جواداً مرخـتاً وخادماً ولكنهم يكتـسبون اSال من

الحمالة والسقاية ليقدموه الى اسيادهم ليعينوهم على العيش في بغداد (٦١).
ومشـهد آخـر يخبـرنا به ريج عن الرؤساء والزعـماء القـبلي` فعند مـوت شقـيق عبد الـرحمن
باشا في بغـداد كان احـد الأكراد من اتباعـه واقفاً فـي شرفة الدار أو على سطحـه وفي الدقيـقة
التي اسلم فيها سيده النفس الأخيـر صاح قائلاً (ماذا أمات البك. اذن يجب ان لا اعيش لحظة

واحدة من بعده) ثم قذف بنفسه من اعلى الدار ومات مهشماً.
الحـقـيقـة ان هذا اSثل الذي يـعطينا اياه ريج يذكـرنا بعـدد من الامـثلة الشـبيـهـة التي حـتى
وجـدت لنفـسـهـا طريقــاً في الحـيـاة اللاعـشـائرية ولكنهـا كـانت امـتــداداً لهـا حـتى في الجـيش?
) فـي اSوصل وهو في طريقـه الى تركيـا وبكر فـعندما اغـتـيل الفريق بكـر صدقي (وكـان كردياً
صـدقي كـان رئـيس اركـان الجـيش العـراقي وقــائد اول انقـلاب عـسكري في الـعـراق? وكـان من
الناحية العملية الشخصية الأولى في العـراق وSا اغتيل كان مرافقه كردياً (عريف في الجيش)
ولم يكن مـوجوداً لحظة اغـتيـاله فلم يتـحمل ان يرى بكر صـدقي قد فـارق الحيـاة فإنتـحر حـيث
اطلق الرصـاص على نفسـه ولكنه عـولج في اSسـتشـفى العسكـري في اSوصل واسعف وعندمـا
عـاد الى رشده بعـد ايام في اSسـتشـفى وهو يتـماثل للشـفـاء عاد فـانتـحر ثانيـة وفي هذه اSرة
قـضى نحـبه. اننا نـعتـقـد ان سلوك هذا العـريف كان سـلوكاً عـشـائرياً في جـذوره بالرغم من ان
العـلاقـة بينه وب` آمـره علاقـة عـسكرية وبودنا ان نذكـر هنا ان من يـقدم على الانـتحـار وينقـذ
) فـاي دافع هذا الذي جـعل العـريف يكرر الانتـحـار واي اصـرة يشـعـر بسـعـادة النجـاة (غـريزياً

شدت ب` الرئيس واSرؤوس?
ان احدى عوامل التمـسك بزعيم القبيلة أو رئيس العشـيرة هي صلة الدم اSوجودة بينه وب`
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رجاله وهذا مـا بدا لريج وهو يذكر لنا من خـلال محاورة جـرت ب` امان الله وخـان والي (مدينة
سنة) وعـبد الرحـمن باشا السـليمـانية فـقد سـأل الأول عن السـبب الذي ,نع خدمـه من مرافـقتـه
الى منفـاه بالرغم مـن معـاملـته ايـاهم مـعاملـة حسـنة وعـدم اظهـار تعلقـهم به في اوقـات المحن
والحرمـان كما اظهر ذلـك الأكراد البابانيون حـيال امرائهم على الدوام وكـان جواب عبـد الرحمن
باشا الكبير حسب إعتقاد ريج جواباً فذاً إذ قال لامان الله خان انك لست رئيس عشيرة وليس
رجـالك رجال عـشيـرتك وقد تلـبسـهم وتطعمـهم وتغنيـهم الا انهم ليسـوا ابناء عـمومـتك بل هم

خدم ليس الا (٦١).
ويتحدث ريج في موقع آخـر من ذكرياته عن صلاحيات رئيس العشـيرة أو مدى سلطته في
العـشـيـرة فـقـد صـادف ان الـتـقى بـ كـيـخـسـرو بك رئيس عـشـيــرة الجـاف وقـد زاره من بعـد في

مضاربه.
لقـد وجه ريج اسئـلة تتعلق بالحكم ب` العـشائر وتنـظيماتـها فقـيل له ان كـيخسـرو بك وهو
رئيس عـشيرة الجـاف بكاملها لـه ان يقتل أو يعـاقب وفق رغبـته وليس لديه مـجلس استـشاري
كما انه ليس من الضروري ان يستشير أي فرد من شيوخ العشيرة واذا طلب منه الباشا مقداراً
من اSال أو جـمــاعـة من المحـارب` اســتـدعى رؤسـاء الافــخـاذ وقـسم عليــهم الطلب بالتــسـاوي

.(٨٥)
ويبـدو ان اSصدر الذي زود ريج بهـذه اSعلومة لم يكن دقـيقـاً فهناك اسـتدراك في الهـامش

يوضح ان رئيس الجاف لايستطيع القتل والتنكيل دون استشارة شيوخ العشيرة.
ومن خـلال صداقـة اSؤلف وتعرفـه على الاخوة من الاسـرة اSتزعـمة لهـذه القبـيلة يعرف قـبل
شـروعـه بوضع هذا الكتـاب ان هذه الاسـرة في كـثيـر من القـرارات التي تخص العـشـيـرة يكون

امرهم شورى بينهم.
وكذلك لاينسى ريج ان يذكـرنا بان أمير بابان كـان يتحدث بحمـاس عن اصل عشيرته فـقد
عـرف نفسـه لريج على انه سلـيل عائلة عـريقـة وعـشيـرة كـر,ة وان اسم عشـيـرته في الاصل هو
(كـرمـانج) (٥٧). والحـقـيقـة فـان هناك أكـثـر من احـتـمـال لإسـتـخـدام أمـيـر بابان هذه الكلمـة
(كرمانج) لان (كرمانج) من جهة تعني الفـلاح` أو القروي` من الكُرد أي عامة الشعب خارج
اSدينة ومن جـهة أخـرى فان (الكرمـانج) كلمـة اعم من طبقـة إجتـماعـية ذلك ان اكـراد الشمـال
وهم الكثــرة يســتـخــدمـون مــفـردة الكرمــانجــيـة للتــدليل على الـلغـة الكُـردية فلغــة الكُرد هي
الكرمانجـية والكثـير من الناس الى يومنا هذا في كُـردستـان تركيا واصـقاع أخرى يسـتخـدمون
كلمة كرمـانج مرادفة لكلمة كـرد فاذا كانت الكرمانجيـة تعني لغة الكُرد فبمـاذا يتحدث الكرُد

من غير الكرمانج? ان (الكُردمانج) هم الكُرد بلا ريب.
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ان أمـيــر بابان يشــرح Sسـتــر ريج انه من عــائلة حـاكــمـة لهــؤلاء الكرمـانج الـذين هم اصل
عشيرته التي يؤلف اعضاؤها رؤساء العشيرة الذين يتولون الرئاسة بالوراثة? ولنا رأي في هذا

قد ننشره من بعد.
و§ا حاول رؤساء العشائر الاتصاف به عبر التاريخ ما اشار اليه إدموندز الى ان الكثير من
الاسـر الحاكـمة درجت في القـبـائل الكُردية على ادعـاء انتسـابها الى السـلالة النبـوية وقد ذكـر

هذا سابقاً (١٣٤).
والحقيقـة هذا ما نجده في كثيـر من رؤساء العشائر الكُردية أي الجمع ب` الصفـت` الروحية
والدنيـوية? وهناك مـيـل واضح لعـدد ليس بالقليل من رؤسـاء الـعـشائـر الكُردية للانتـسـاب أو
ادعـا ء النسب الـى السـلالة النبـوية فـفي هذا الادعــاء دعم Sراكـزهم و�كينهـم أكـثـر في الحكم

والتمتع بالسلطة والصلاحيات الواسعة.
لقد لاحظ لايـارد (في منتصف القرن الـتاسع عشـر) ان حجم الخـيمة لرئيس العـشيـرة عادة
يكون كـبـيـراً وفيـهـا من الفـرش والسـجـاد ومـقـسمـة من الداخل لا بـل ان حجم الخـيـمـة يخـضع
للمكانة الإجتماعية للفـرد في العشيرة فكلما كان الفرد متمتعاً ¥نزلة كـبيرة في العشيرة كلما

كانت خيمته أكبر (٣١٠).
ونعتقد ان ما ذهب اليه لايارد من ملاحظته يعود الى ان حجم الخيمة يتسع بسبب اSضيف
أو الديوانخانه? فما من رئيس عشيرة إلاّ وله مضيف يستضيف به ضيوفه وكذلك يجالس فيه
ابناء عشـيرته زد على ذلك ان كثـيراً من رؤساء العـشائر أو اSوسرين في العـشيرة يتزوج أكـثر
من زوجـة وهذا مـا يجـعل الخـيـمـة مـتناسـبـة طردياً مع اSوقع الإجـتـمـاعي للفـرد في العـشـيـرة?
وغـالبـاً مـا تكون اSكـانة الإجـتـمـاعـيـة مـرتبطة ¥ا ,لك الفـرد أو رئـيس العـشـيـرة من اتبـاع أو
§تلكات وأكثـر اSمتلكات شـيوعاً في العـشائر هي الاغنام واSاشـية لاسيـّما في القـبائل الرحل
أو النصف مـرتحلة والحقيـقة ان حـجم الخيمـة يقاس بعـدد اعمدتهـا واوسع خيـمة مرت بـدراستنا
هذه هي خيمة ابراهيم باشا اSلي? والتي كانت تقوم على ١٠٠ عمود وقد ذكرنا ذلك في فصل

الشخصيات الكُردية.
لقـد اشـار مـيلنكن إلى زعـامـة العـشـيـرة وقـد اتخـذ من أحـمـد آغـا? والذي يكنى بأحـمي?
رئيس عـشـيرة مـوكـور القـريبة مـن مدينة وان مـثـلاً على قـدرة رئيس العـشيـرة في ادارة شـؤون
العشـيرة وذكـائه وسيطرته على الرؤسـاء الآخرين وقـدرته على جذب البـاشوات وتعينـه لشخص
في وان ,ده باSعلومـات التي تخدمـه وتخدم مـنافعـه ويسمـيه مـيلنكن أي هذا الشخص اSمـثل
للآغا بالوزير. حتى اصبح هذا الآغا قادراً على ان يهاجم أو يحطم أو يسلب أي عشيرة يجعل
منها ضحيـة (٢٤٠). واSؤسف ان هذا الامر قد فهم بشكل خاطىء لدى ترجمة الدكـتور شاكر
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خصـباك للمـوضوع إذ قـد ذكر في كتـابه الأكراد? عن مـيلنكن متـرجمـاً ذات الصفـحة (٢٤٠)
(ان الرئيس العشـائري الكُردي هو ديكتاتور مطلق ولا حـد لسلطته بوسعـه ان يصادر §تلكات
) جاء هـذا النص في كـتاب الدكـتـور أي فـرد عـشائري وان يأمـر بقـتله مـتى وجـد ذلك مناسـبـاً
خصـباك في صفـحة ٣٨١ على انه مـقتبس من مـيلنكن الصفـحة (٢٤٠) وقد اخـذ الوائلي في
اطروحتـه (اكراد العراق ١٨٥١-١٩٤١) هذا اSقـتبس كما هو ولم يـشر انه قد اخذه من كـتاب
الدكـتـور خـصـبـاك فـوقع في نفس الخطأ. ومـيلنكـن لم يقل هذا بل قـال الذي اشـرنا اليـه اعـلاه
حـول أحمـد آغا. الحـقيـقة وجـدنا في اSصدرين اSشـار اليـهمـا عدداً من اSفـارقات في التـرجمـة
لاتقلل باي شكل من الاشكال مـن القيـمة الريادية لكتـاب الدكـتور خـصبـاك مثلمـا لاتقلل من
شأن اطروحة الدكتـور عبد ربه الوائلي التي اعدها في جامعـة القاهرة ١٩٨٧. أن ما ذهب اليه
ميلنـكن يتفق وحديث باشـا السليمـانية في اجـابته على سـؤال امان الله خان والي مـدينة سنة?

الذي اشرنا اليه.
اما خالف`? وباعتداده كاتباً سياسياً فانه يتناول موضوع رئيس العشيرة الكُردية من حيث
عـلاقتـه بالجـهـات الخارجـيـة ويقـصد إيران وتركـيـا تحـديداً? وبلاشكّ فان مـا يذهب اليـه خـالف`
لاينسـحب على كل رؤساء العـشـائر ولكن على ما يبـدو انه قـد لاحظ بل درس تأثير الاوسـاط
السـائدة في إيران وتركـيـا وتحـريضـها من خـلال التـواطؤ مع سـادة الأكـراد والاقطاع` ورؤسـاء
القـبـائل لدفع الأكـراد على اعمـال السلب والغـزو من اجل الاثراء الـسريع ثم سـوق الأكـراد الى

المحاكم بعد ان تتقاسم الاموال مع اSنتفع`? وخالف` يرى ان الحالة هذه اصبحت (مهنة).
ان هذه (الاوسـاط السائدة) التي يـذكرها خـالف` يقـصد بهـا على ما يبـدو الجـهات اSتنفـذة
في تركـيـا وإيران أو الجـهـات التي تسـتطيع ان تتـفـاعل مع الجـهـات الرسـمـيـة لتـمـرير مـآربهـا

ومصالحها (٢٣).
وتشير مـعظم اSصادر اSعنية الى موقع رئيس العشـيرة? فرئاسة القبيلة رئاسـة وراثية حيث
يقـوم كـبار رجـال العـشـيرة باخـتـبـار الخلف وغالبـاً يكون الخلف مـن نفس عائـلة الفقـيـد? وعلى
الأكثـر نجله الأكبـر? وهذا ليس في كُردسـتان حسب بل هـو تقليد من تقـاليد النظم القـبلية? أي
اننا نرى ان هذا هو الاسـلوب السـائد في اخـتـيـار رئيس العـشـيـرة في بلاد الـشـرق لا بل النظم

اSلكية عبر التاريخ وحالياً ما هي الا امتداد Sثل هذا الاسلوب.
ان التطاحن والتنافس على الزعـامة في القبـيلة مسألة مـعروفة في القـبائل فقـد يؤدي وفاة
رئيس القبيـلة الى حدوث ازمة لسبب أو آخر وقـد تسفر الازمة عن قـتلى أو جرحى ولكن لدينا
امـثلة كثـيرة ايضـاً في المجـتمع القـبلي الكُردي لايؤدي فـيهـا التنافس على الزعـامة الى سـفك

دماء أو ازهاق ارواح.
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لقد لاحظ إدموندز حالة يراهـا جديرة بالإنتباه عند عشيرة اSيـراودَلي? فبالرغم من التنافس
الشديد على الزعامـة لم يؤد هذا التنافس الى سفك الاخ دم اخيه وهو يصفهم بإمـتلاكهم روحاً
رياضـية سائدة? فـمن وجد نفـسه خـاسراً في اSكيـدة أو مغلـوباً في أي موضـوع خلاف استـسلم

للقدر حالاً? ثم بدأ لعبة جديدة ليبني عليها املأ جديداً (٢٠٠).
والحقيقـة ان هذه اSيزة التي استرعت إنتباه إدموندز هي ليـست بالامر الجديد? فلدينا امثلة
سابقـة بأكثـر من مئـة عام على مـلاحظة إدموندز أي في مـذكرات ريج عـام ١٨٢٠ لدى زيارته
لإمارة بابـان فقد وجـد ان عثـمان بك شـقيق محـمود باشـا أميـر بابان بإمكانه ان يستـولي على
الحكم وينتـزعه من شقـيقه? لقـد رفض عثـمان بك كل الاغراءات وكل التـسهيـلات اSقدمـة اليه
من قبل الدولة العثمـانية عبر باشا بغداد للاطاحة باخيـه وتسلم الحكم? في ح` كان عم الأمير
متورطاً بأكثر من مـؤامرة للاطاحة بابن اخيه واستلام الحكم وحتى احد اشـقاء الأمير تورط مرة
في التـآمر مع باشـا بغداد للاطاحـة باخيـه ولكن ما ان تحـسنت العلاقـات ب` باشا السلـيمانـية
وباشا بغـداد حتى اعـاد باشا بغـداد الشقيق اSتـآمر الى اخـيه يجر اذيـال الخيبـة والخجل مـثلما

كان قد عاد عم الأمير لكن أمير بابان كان ارفع من ان ينتقم من عمه أو من اخيه.
وحسـب تحليلنا ,كن ان تعزى أسـباب اSنافـسة على الزعـامة في القـبيلـة في كُردستـان الى

العوامل الآتية:
١- الزعامة القبلية تعني الثراء والإمتلاك الاوسع لوسائل الانتاج في اقتصاديات القبيلة.

٢- اSنافع اSـعنوية ومنهــا اشـبـاع الحـاجــة الى السـيـطرة والتي تتـفــاعل مع الفـقــرة الأولى في
انجاب الشخصية الارستقراطية (الوجاهة).

٣- تظهر بـعض الشخصـيات التي تتـزعم القبـيلة بالوراثة ولكنها لاتـثبت جدارة في اSقـاييس
القـبـليـة أو في دبلـومـاسـيــاتهـا مع القــبـائل الأخــرى أو في مناوراتهـا مـع الدولة فـتــسـبب
الويلات للقـبـيلة وبذلك ينشـأ اSنافس أو اSنافـس` الذين يجـدون في انفسـهم بدائل افـضل

معززة بتأييد نسبي ان لم يكن مطلقاً أحياناً.
٤- اSنافـسة الوراثيـة غـير المحـسـومة في بعض القـبـائل ب` ابن زعيـم القبـيلة اSتـوفى وشقـيق

زعيم القبيلة? لاسيمّا في حالات الفارق العمري ب` الابن والشقيق.
٥- ابناء رئيس القـبيلة وطبـيعـة أو نوع اSصاهرة بينه وب` القـبائل الأخـرى? فقـد يكون لرئيس

القبيلة اSتوفى ابناء من أكثر من زوجة وأحياناً من خارج قبيلته.
٦- حب الـتـــزعم يعـــد مـن الدوافع الاصـــيلـة (غـــريزي) في عـلم النـفس و,كن ان نـلحظـه في
المجتمع الحـيواني ايضاً? فلابدّ من منافسة ولابدّ من زعـيم في كثير من الفصائل الحـيوانية
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وهناك قـاعـدة بايونفـسـيـة? ان ما نجـده من سلوك لـدى الإنسان ,ـارسه الحـيـوان? يعـد دافع
ذلك السلوك دافـعـاً اصـيـلاً ضمـن تصنيف الدوافع أو مـحـركـات السلوك? وعلى كل يبـقى

اSنافسون يحاولون? وعلى طريقة (الإمارة ولو على الحجارة).
ويحـدثـنا برانت عن سلطـة (البك) وهو لقب تركي كــان يطلق على بـعض رؤسـاء العــشـائر

وقسم من هؤلاء البيكات كان ,نحون الباشوية بامر سلطاني*.
ان برانت شـاهد اشكالاً من الخـلافـات والتـحالفـات ب` هؤلاء (البكات) كـمـا ويحـدثنا عن

معارك تجري ب` رجال هؤلاء البكات تحدث فيها عمليات سلب ونهب واراقة دماء.
ومن وجهة نظرنا هي مـسألة صراعات على بسط النفوذ الاوسـع من جهة وتأليب تركي ب`
العـشائر للـحفـاظ على نفـوذ الحكومة من جـهـة أخرى فـان التـعايش الآمن ب` القـبـائل الكُردية
لابدّ وان يكون سبيـلاً للالتفات الى الجانب القـومي والخروج من دائرة القبيلة الضـيقة الى دائرة
اوسع بكثـيـر? وهي مفـهـوم الأمة قـومـياً ومـا يربط ب` الأمـة الواحـدة من وشائـج. هذا الشعـور
الذي هو الكفيل لتـشخيص العدو الحـقيقي ثم التصدي الحـقيقي له? ان التنافر القـبلي كان ولم

يزل يعمل في صالح الدول اSقتسمة لكُردستان.
لقـد افـاض باسـيـل نيكيـت` الحـديث عن رئيـس القـبـيلة ومـوقـعـه بشكـل أكـثـر §ا سـبق ان
عـرضنـاه? ان باسـيل نيكـت` يضـعنا امــام صـفـات الزعــيم في القـبــيلة ومـهــامـه بشكل يـتـسم
بالتـفصيل ويـزيد على ما ذكـره الآخرون في وراثة زعـامة أو رئاسة الـقبيلـة? طريقة الانتـخاب?
وطريقة فرض النفس بالقوة لكنه يعود ليذكر ان الوراثة هي الاسلوب الأكـثر شيوعاً في تسمية
رئيس العشـيرة أو زعيم القـبيلة? لا بل الوراثة لها حكم التـقاليد والعـادة التي �لي على افراد

القبيلة إحترام زعمائهم الوارث` (١٢٣).
اما عن سلطة الزعـيم أو صلاحياته القضـائية فان باسيل نيكيتـ` يعترف انه يجهل حقـيقة
صـلاحيـات الزعـيم القـضائيـة في قـبيلـته? لكنه يعـطينا امثلـة عن الاحكام التي كـان يأمر بهـا

رئيس القبيلة على الاشخاص اSدان` بجرائم (١٢٩).
ومن التدقـيق في الامثلة التي اوردها نيـكيت` وغيـره? ومن خلال اطلاع اSؤلف وباعـتداده
كردياً? فان السلطة القضائية على ما يبدو غير مسـتقرة? بعبارة أخرى متغيرة وتؤثر في مداها
عـوامل ومـتـغـيرات مـخـتلفـة منهـا شـخـصـيـة رئيس العـشـيـرة فـهناك بلاشكّ تبـاين ب` رؤسـاء
العـشائر أو زعمـاء القبـائل في نوعـيات شخـصيـاتهم وكذلك مـدى التفـاف الدوائر اSباشـرة من
كـبــار العـشــيـرة حـوله? وهـل ان رئيس العـشــيـرة يتــمـتع بسلطـة دينيـة بالاضــافـة الى سلـطتـه

* إن لقب الباشوية كان يُمنح من قبل السلطان? وعندما يصبح أحدهم باشا فإن أبناء الباشا يحملون لقب بك.


